
 الصحراویة قصورنظرة على ال
 مقالات الأستاذ الدكتور على حملاوي رحمه االلهبعض من خلال  

 

 بن نعمان إسماعیل /د
 الجزائربجامعة  محاضر معهد الآثارأستاذ 

 

 والأكثـر، أحـد البـاحثین الجزائـریین فـي میـدان علـم الآثـار) 2009-1957(یعد الدكتور علـي حمـلاوي 
الصحراویة، تدرج في مسیرته العلمیـة الجامعیـة فـي جامعـة الجزائـر إلـى غایـة حصـوله  قصورلادراسة ب اهتماما

ـــة قصـــور منطقـــة جبـــال عمـــور خاصـــة بأطروحـــة ب 2001علـــى دكتـــوراه فـــي الآثـــار الإســـلامیة  ســـنة  فـــي ولای
 .الأغواط

 الصــحراویة، تمثــل فــي مجموعــة مــن المقــالات قصــورالدراســة تــرك لنــا تراثــا علمیــا مهمــا فــي میــدان  
اســـة جزائریـــة وعربیـــة، بـــدأها بمقـــال حـــول منهجیـــة البحـــث حـــول القصـــور الصـــحراویة، در  دوریـــاتنشـــرت فـــي 

ضــــمن فعالیــــات الملتقــــى الثالــــث للبحــــث الأثــــري والدراســــات  1995، ســــنة نموذجیـــة لقصــــور منطقــــة الأغــــواط
، وادي خصصـه لتـأثیر البیئـة الصـحراویة علـى العمـران والعمـارة ، وآخر مقالالذي عقد بولایة المسیلةالتاریخیة 

صـداره لكتـاب حـول نفـس الموضـوع لإإضـافة  ،2008سنة  ة آثارــمجلالعدد السابع من في صدر  ریغ نموذج،
 .وانه نماذج من قصور منطقة الأغواطعن

الصحراویة من لـدن الـدكتور یجـدها فـي عـدة عوامـل تجمعـت  قصورسر هذا الاهتمام بال عنوالباحث  
یســتطیع أن یتخلــى  ، فالإنســان لاأن أهــم عامـل هــو كونــه ابــن المنطقــة، ونــرى بــســيكلهـا، وشــكلت حــافزه الأسا

التـي نشـأ وترعـرع فیهـا فـي الصـغر كانـت دافعـه الصـحراویة فالبیئـة  ،مهمـا غیـر مـن محیطـه عن جذوره الأولى
یمكـــن هـــو نتیجـــة للـــدافع الأول والـــذي الـــدافع الثـــاني و بدراســـة القصـــور الصـــحراویة،  هتمـــامللاالأساســـي والأول 

ــدافع الثالــث فهــووانعكاســه علــى حالتهــاالقصــور الكبیــر الــذي وصــلت إلیــه هــذه إرجاعــه إلــى الإهمــال   ، أمــا ال
ویة فــي الفتــرة توجــه الزیــارات المیدانیــة لطلبــة الآثــار إلــى القصــور الصــحرایتمثــل فــي  ،ه شخصــیاحســب تعبیــر 

إلـــى عـــالم القصــــور ، والـــذي كـــان بمثابــــة البـــاب الـــذي دخـــل منــــه 1994إلــــى ســـنة  1992لممتـــدة مـــن ســـنة ا
نحــو  انطلاقتــه، وحولــه مــن مجــرد أمنیــة إلــى واقــع ممــارس، وجســده فــي شــكل مقــالات كانــت بمثابــة الصـحراویة

إن الزیارات المتكـررة التـي قمنـا << :بقولهوالتي عبر في بدایة مقدمتها عن هذا الدافع إعداد أطروحة الدكتوراه 
، وبالتحدیـد إلـى مدینـة الأغـواط والقصـور )1994-1992(جبال عمور خلال السنوات الفارطـة بها إلى منطقة 
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آت العمرانیـة فـي المجاورة لها بمعیـة أسـاتذة وطلبـة معهـد الآثـار سـمحت بـالتعرف عـن كثـب علـى بعـض المنشـ
 .>>التاریخیة والأثریة والعمرانیة ا، نظرا لقیمتهغایة من الأهمیة

 :هما ینعلى مقالض مقالاته وقع اختیارنا عبللتعریف بو 

، 10، العـدد للآثـار حولیـات المتحـف الـوطني:فـي، >>مفهومـه ومكوناتـه  :القصر بالجنوب الجزائري<<  -1 
 .53-31.ص.ص ،2001

مجلــة معهــد الآثــار : فــي، >> نموذجــالعمــران والعمــارة وادي ریــغ البیئــة الصــحراویة وأثرهــا علــى ا<<  -2
 .73-57.ص.، ص2008، 08، العدد بالجزائر

 

 عمومیات حول القصور الصحراویة في الجزائر

 مفهومه ومكوناته: القصر بالجنوب الجزائري: مقال

للقصـر ومفهومــه مــن  الاصــطلاحيمهـد الــدكتور فـي مقالــه هـذا بعمومیــات وضــح مـن خلالهــا المعنـى 
وبـین مكانتـه عنـد المسـلمین منـذ العهـد الأمـوي الـذي عـرف  ،والمصـادر اللغویـة والتاریخیـة، خلال القرآن الكریم

ثـم عـرج علـى مفهـوم القصـر فـي الجنـوب الجزائـري الـذي هـو  ،بدایة حیـاة البـذخ والتـرف لـدى الحكـام المسـلمین
 .فهو عبارة عن تجمع سكاني محصن بسور ومدعم بأبراج ،مختلف عما ذكر

 هعلــى الـربط بـین اختیــار  لـدكتوراركـز حیــث  ،آخـر شـروط اختیــار موقـع القصـركمـا وضـح فـي جانــب 
لهــذا تحـــیط بــه غالبــا البســـاتین  ،فهــو مـــرتبط ارتباطــا وثیقــا بالجانـــب الفلاحــي ،ومــدى ملاءمتــه للحیـــاة البشــریة

ویكـون  ،الرملیـةمـن الزوابـع كما تحمیهم هـذه البسـاتین  ،غذائیةالخضراء لتزوید السكان بما یحتاجونه من مواد 
  .ویتمركز على قمم الجبال أو على سفوحها أو على هضبات صخریة صلبة ،دوما قریبا من المجاري المائیة

بــدأ أولا بتعریفنـا بتسـمیة القصـر التــي تنسـب غالبـا إلــى و  ،شـرع فـي التعریــف بالقصـر كتجمـع بشـريثـم  
أو  ،علــى هــذا كثیــرة والأمثلــة ،ل ســكانهأو یرجــع إلیــه الفضــل فــي لــم شــم ،ولــي صــالح باعتبــاره مؤســس القصــر

وأحیانـا تنسـب إلـى لـون  ،)الشـمالي(أو الظهراني ) الجنوبي(الجغرافیة مثل القصر القبلي  الاتجاهاتینسب إلى 
أو بحجمـه  ،)جدیـد ،قـدیم(تسـمیته كـذلك بقدمـه أو حداثتـه تـرتبط، كمـا التي تقطن فیـه ، أو إلى القبیلةمادة بنائه

 .وأشیاء كثیرة یصعب حصرها كلها ،)فوق ،تحت(أو بموقعه ) صغیر ،كبیر(
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مجموعــات ســكنیة یتكــون مــن الــداخل مــن << الــذي ،قصــرأخیــرا أســهب فــي توضــیح كــل مكونــات الو  
كمـا یمكـن أن یحتـوي علـى مجموعـة مـن القصـور المتقاربـة یشـترك أهالیهـا  ،موزعة على كـل مسـاحات القصـر

 :والقصر یتركب معماریا من الأقسام التالیة ،38.ص >>بهم في الحدائق والغابات المحیطة 

 .وتفتح فیها مداخل تغلق بواسطة أبواب خشبیة ضخمة ،فكل قصر یحاط بسور مزود بأبراج ،الأسوار -

وأحیانــا تحــاط هــي كــذلك بأســوار بهــا أبــواب تغلــق فــي حالــة حــدوث  ،القبلــي الانتمــاءتــوزع حســب  :الأحیــاء -
 .حي یحتوي على مصلىوكل  ،بین القبائل الفتن

م فیــه صــلاة الجمعــة وتقــا ،غالبــا یتوســط القصــرو  ،المســجد الجــامع الــذي یســمى بالجــامع الكبیــر أو العتیــق -
 .كمدرسة قرآنیة اكما یستخدم أحیان ،وصلوات الأعیاد الدینیة

 ،سـیةثلاثـة أنـواع رئیتنقسـم إلـى و  ،لموجودة في الصحراءالشوارع التي توجه بما یتلاءم والظروف الطبیعیة ا -
وبـین أجـزاء القصـر  ،الشوارع الرئیسیة التي تضمن الربط بین داخـل القصـر وخارجـهأكبرها اتساعا واستعمالا  

 .ویتغیر اتساع الشارع حسب درجة استعماله ،أو الأزقةانویة والدروب ذاته وتتفرع عنها الشوارع الث في حد

وهــي خالیــة  ،وأحیانــا تتجـاوزه إلــى طـابقین ،ســطح یــزود بغرفـةالمسـاكن تتكــون عـادة مــن طـابق واحــد یعلـوه  -
وتحـیط بـه أروقــة  ،وتتركـز نشـاطات الأســرة فیهـا داخـل الفنــاء المكشـوف الـذي یتوســطها ،مـن النوافـذ الخارجیــة

ومـن أهـم  ،یتحـرك فیـه أفـراد الأسـرة أثنـاء النهـار فضـاءُ  مـنح، وتات من تأثیر الشمس المباشر علیهـاتقي القاع
 .خاصة منها التمورو ها هذه المساكن المخزن الذي تخزن فیه المؤونة ن منو كالقاعات التي تت

ت الأخــرى الفراغــا وبعــض ،یحتــوى القصــر علــى فراغــات داخلیــة تســتغل كأســواق صــغیرة :الفراغــات الداخلیــة -
ر الحركــة فــي هــذه الشــوارع یومــن وظائفهــا تیســ ،الشــوارع ، وتتشــكل فــي أمــاكن تقــاطعتســمى بالســاحة أو الرحبــة

وتســــتعمل كأمـــاكن للراحــــة أو لممارســـة مختلــــف  ،تكســـیر حـــدة الظــــلام فـــي بعــــض الأزقـــة والــــدروب وتهویتهـــاو 
 .كالأفراح إذا كانت تحیط بها مساكن لعائلة واحدة  الاجتماعیةالأنشطة 

 . المخصصة لسقي البساتین وتزوید السكان بالماء المرافق العامة كالآبار والمجاري المائیة والفقارات -

ــــى إســــطبلات مخصصــــة للضــــیوف مبــــانٍ  - ــــوي عل ــــي المــــدن  ،واســــعة تحت ــــادق ف ــــة الفن وظیفتهــــا تشــــبه وظیف
 .الإسلامیة

 .تخصص لإقامة العائلة الحاكمة ،وهي أماكن محصنة ،القصبات -
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 تأثیر البیئة على اختیار مواد البناء لانجاز القصور الصحراویة

  البیئة الصحراویة وأثرها على العمران والعمارة :مقال

 -ادي ریغ نموذجاو  -

 

وكیـف  ،الإنسـان وبیئتـهبـین فهـو یبحـث فـي العلاقـة الموجـودة  ،یعتبر هذا المقال مكملا للمقال السـابق
وة اقسـوكیف تصـرف لمواجهـة  ،من خیرات بیئته فیقلل بهذا من تكالیف بناء منشآته للاستفادةتصرف الإنسان 

ن مـن خلالهـا قـدرة لمواد بنائه موفقا إلى حد بعید بیّ  -حسب الدكتور-د كان اختیاره ــفق ،البیئة التي یعیش فیها
والحصـــول علـــى منشـــآت اســـتطاعت  ،مـــن جهـــةخصوصـــیات البیئـــة التـــي یعـــیش فیهـــا عالیـــة مـــن الـــتحكم فـــي 

یـدل أن البنـائین المحلیـین تمكنـوا مـن وهـو مـا << الصمود لوقت طویل فاق في كثیر مـن الأحیـان المائـة سـنة 
 .68.، ص>>دتها وضعفها شفهم المواد المتوفرة في بیئتهم وتعاملوا معها وهم یدركون أهمیتها و 

ولـى مـن المقـال الأحیث بـین فـي الفقـرة ، بنا أولا في عالم العمومیات ذهبی ،وكعادته في مقاله السابق
فالبیئـــة بالنســـبة << ختصـــرا لهـــا اســـتنبطه ممـــا قالـــه البـــاحثون وقـــدم لنـــا تعریفـــا م ،معلومـــات عامـــة عـــن البیئـــة

ي یحتـوي علـى التربـة والمـاء والهـواء ومـا یتضـمنه كـل عنصـر والـذ ،ك الإطـار الـذي یعـیش فیـهللإنسان هي ذل
وما یسود هذا الإطار من مظـاهر شـتى مـن طقـس ثة من مكونات مادیة وكائنات حیة، من هذه العناصر الثلا

 .57.ص ،>>.ومن علاقات متبادلة بین هذه العناصر.. .وأمطارومناخ وریاح 

 ،أشـار إلـى خصوصـیات البیئـة الصــحراویة التـي تمثـل صـلب الموضــوع ،وفـي الفقـرة الثانیـة مـن المقــال 
وریاح هوجـاء  ،وشدة البرد شتاء ،اتتمیز بمناخ حار وجاف مع ارتفاع كمیات الإشعاع الشمسي صیف<< فهي 

والسـؤال الـذي  ،57.ص ،>>.على المرْ رؤیة مـا یقابلـه ولـو علـى بضـع خطـوات ربیعـا محملة بالأتربة یصعب
 هنا هو كیف تعامل البناء مع هذه الظروف الطبیعیة القاسیة ؟الدكتور طرحه 

منطقــة ت علیــه قصــور مــیقأالموقــع الــذي البیئــة الصــحراویة مــن خــلال وواصــل تشــریحه لخصوصــیات 
، وهـذه المنطقــة  عرضــها )كلــم 600تبعــد عــن العاصـمة بـــ (تقــع فـي الجنــوب الشــرقي للجزائـر  التــي ،وادي ریـغ

وتظهـر علـى شـكل واد جـاف تتخللـه << متر، و لـیلـومتر وطولهـا مـا یقـارب المائـة والعشـرین كیحوالي عشرین ك
، >>للعیـان ة ز ثـار الأمـلاح بـار آوعندما تجف في فصل الصیف تبقى  ،سبخات تمتلئ بالمیاه في فصل الشتاء

، كمــا تمیــزت وشــرقا وادي ســوف ،بــا ولایــة ورقلــةوغر  ،ویحــدها شــمالا بــلاد الــزاب، وجنوبــا وادي میــة، 58.ص
 .منهم فون مالتسان ،بتوفر الماء منذ القدم إلى درجة أنها شدت انتباه الرحالة الأجانب الذین زاروا المنطقة
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ــ قــالثــم كشــف فــي العنصــر الأول مــن الم ، وبــین كیــف المبــاني وتوجیــه تخطــیطي عــن تــأثیر البیئــة ف
تغلــب أجــل ال ومــن ،البیئــة الصــحراویة یعــاني منــه الإنســان فــيعامــل الحــرارة التــي تعتبــر أهــم تعامــل البنــاء مــع 

زقــة بالأقبــاء أو وتغطیــة الــدروب والأ ،إطالــة الجــدرانان البنــاء یعمــل علــى الإكثــار مــن الظــل بواســطة كــ ایهــعل
أمـا  ،هـذا فـي الشـوارع ،)عبارة عن ممر مسقوف یربط بـین داریـن أو جـدارین(السقائف ، أو بناء بخشب النخیل

وتغطیـة القاعـات  ،في داخل المساكن فقد استغل الفنـاء لتجمیـع بـرودة اللیـل وتسـریبها نهـارا إلـى داخـل القاعـات
 .ت التي تتقدم القاعات وتفصلها عن الفناءاالساباط ءوالأقبیة وبنااب بالقب

والتـي یسـتطیع  ،ا البنـاء مـن محیطـههالتـي اسـتلهم لبیئـة الأثـر الفعـال فـي اختیـار مـواد البنـاءلكما كـان 
والحجـارة الكلسـیة التـي یسـتخرج  ،الطـوب والمـلاط وهـي التربـة الطینیـة لصـنع ،عـب وعنـاءالوصول إلیها بدون ت

مـن الحجـارة الصـلبة التـي وكمیـة قلیلـة جـدا  ،منها مادة الجبس المخصصة لتكسیة الجـدران والقبـاب والـدعامات
 .في مثل هذه البیئات اتتمیز بقلته

وهـي الطـوب كمـادة  ،وخصص الجزء الأخیر من المقال لطریقة صناعة وجلب مواد البنـاء المسـتخدمة
جـــذوع  المجلـــوب مـــن ، وأخیـــرا الخشـــب وخاصـــة منهـــا الحجـــارة الكلســـیة ،رةوالحجـــا ،والمـــلاط الطینـــي ،أساســـیة

 .النخیل وجریدها

ویستحســن صــناعته فــي فصــل  ،مــة للبیئــة الصــحراویةءیعتبــر الطــوب مــن أفضــل مــواد البنــاء ملا :لطــوبا -1
 :هيمراحل عدة تمر صناعته بالظروف المناخیة وعدم قساوتها و  عتدالالربیع أو الخریف لا

التــبن أو ســعف یضــاف لــه لتقویــة الطــین أكثــر و  ،المــاء والرمــلمــع اختیـار الطــین المناســب ومزجــه  -أ
 .ثم تترك العجینة تتشبع بالماء ،الجرید

ـــ تصـــبح طریـــةن ألـــى ول إقلـــب بـــالمعتو  ،لصـــانعمـــن طـــرف ابالأرجـــل دلـــك العجینـــة جیـــدا  -ب  ةوقابل
 .للتشكیل

 .قطع الطوب لداخل قالب خشبي مستطیل دون قاعدة لتشكیالعجینة صب ت -جـ

 .الحین والآخرقلب بین تثنائها أوفي  ،یامقطع الطوب في الشمس لبضعة أجفف ت -د

  :وهو عدة أنواع :الملاط الطیني -2

عجینـة رخـوة  علـى نحصـلیـتم تحضـیره بإضـافة المـاء للطـین حتـى  :الملاط الخاص بالربط بین مواد البنـاء -أ
 .ثم تترك فترة زمنیة لإزالة الشوائب عنها ،طریةو 
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ثــم یضــاف لــه  ،یمــزج المــاء والطــین للحصــول علــى ســائل طینــي صــاف :المــلاط الخــاص بتلبــیس الجــدران -ب
 .ویخلط الكل مع بعض للحصول على ملاط لزج ،الرمل

فـي حـین كثـر اسـتعمال  ،اسـتعمال الصـلبة منهـا لعـدم الحاجـة لهـا وعـدم وجودهـا فـي المنطقـة قلّ  :الحجارة -3
 ،الجبسـي  ومـن هـذه الحجـارة یسـتخرج المـلاط ،التي تستخرج من مقالعها الموجود فـي ضـواحي القصـر ،الهشة

بغربـال  الذي تتم صناعته بعد حرق الحجارة الكلسیة في أفران تقلیدیة ثم تسحق بمهراس خشـبي سـمیك وتغربـل
 .ویستخدم هذا الجبس كمادة لاحمة لصلابته ولتكسیة الجدران والأرضیة ،یصنع لهذا الغرض

أو  ،بنوعیـه الهـوائي والمـائي الـذي یسـتعمل كمـلاط لاحـم كما یستخرج من الحجارة الهشة كذلك الجیر 
 .في طلاء الجدران الخارجیة للبیوت أو في أطر المداخل للتقلیل من حدة الإشعاع الشمسي

حیــث یــتم اختیــار النخلــة  ،لوفرتهــا بكثــرةاســتعمال جــذوع النخیــل طغــى علــى المبــاني الصــحراویة ی :الخشــب -4
بالفـأس إلـى طولیـا وقبل استخدامها تقسـم النخلـة  ،بعد قطعها والتخلص من جمیع أجزائها یلة غیر المنتجةالطو 

ثم تغمر في ماء مالح لقتل الحشرات الضـارة ولتكتسـب القطعـة الخشـبیة  ،و أربعة أقسام حسب الحاجةأقسمین 
قف وفــي وتســتخدم هـذه الأخشــاب فـي الســ ،م حتــى تجـفایـأشــعة الشـمس لــبعض أ إلـىثـم تعــرض  ،كبــرأمتانـة 

 .بواب والسلالمالأصناعة 

  :ةـــالخلاص

من خلال هاذین المقالین تظهر جلیا مكانة مثل هـذه الدراسـات فـي التعریـف بآثارنـا الصـحراویة وإبـراز 
لأنهــا تمكننــا مــن معرفــة طبیعــة الصــراع الــذي كــان بــین الإنســان  ،مكانتهــا فــي حضــارة المنطقــة الموجــودة فیهــا

ولمـا اسـتغنى الإنسـان عـن  ،فـي حـد ذاتهـا قسـاوتهالمواجهـة  هـاوبیئته وكیف اسـتطاع اسـتغلال مـاهو موجـود فی
 .وشتاءً  اصیفیعیش أسیرا للمكیفات الهوائیة  هذه القاعدة أصبح

ونتمنـى  ،فـي مسـیرته العلمیـة -رحمـه االله  -هذا جزء یسیر جدا ممـا أفادنـا بـه الـدكتور حمـلاوي علـي 
 .أن نكون قد وفقنا في عرضه وتوضیحه
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